
بـــدو فلســـطين مـــا زالـــوا صامـــدين بعـــد
أسبوع من القمع الإسرائيلي في النقب

, يناير  | كتبه حذيفة فيّاض

ترجمة حفصة جودة

خلال دقــائق مــن وصــول الحشــود إلى المظــاهرة في صــحراء النقــب يــوم الخميــس، انهمــر وابــل مــن
عبـــوات الغـــاز المســـيل للـــدموع والقنابـــل الصوتيـــة والميـــاه العادمـــة مـــن الشرطـــة الإسرائيليـــة علـــى

المتظاهرين الفلسطينيين.

ما كان من المفترض أن يصبح احتجاجًا كبيرًا ضد استيلاء “إسرائيل” على أراضي النقب، تحول سريعًا
يـدون يـة اللقيـة في النقـب رافـات أبـو عـايش: “إنهـم ير إلى فـوضى، يقـول الناشـط الفلسـطيني مـن قر
منعنا من التظاهر مرة أخرى، يريدون إجلاءنا من قرانا إلى مشاريع سكنية مخططة في أماكن أخرى،

نريد اعترافًا كاملاً بقرانا، نريد اعترافًا كاملاً بملكيتنا قبل أي خدمات أخرى”.

نظــم المظــاهرة المجلــس المحلــي للفلســطينيين الذيــن يعيشــون في النقــب ردًا علــى اقتحــام الجرافــات
يـة الأطـرش بدايـة الأسـبوع المـاضي، احتشـد الفلسـطينيون مـن النقـب وبقيـة مجتمـع الإسرائيليـة لقر
فلسطينيي  – الذين يعيشون دخل الحدود الإسرائيلية التي تأسست عام  – قرب مفرق

الأطرش-سعوة على طريق  لاستنكار استمرار أعمال زراعة الصندوق الوطني اليهودي للأشجار.

يــة في بدايــة ذلــك الأســبوع اقتحمــت الشرطــة الــتي تحــرس جــرارات الصــندوق الــوطني اليهــودي قر
الأطرش لليوم الثالث على التوالي لزراعة الأشجار كجزء من مخطط تشجير مثير للجدل.
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يقول سكان النقب إن البرنامج الذي يُنفذ على أرض يعيش فيها البدو الفلسطينيين ويستخدمونها
للرعي هو آخر محاولة من سياسة إسرائيلية طويلة المدى منذ عقود تهدف إلى إجلائهم، يقول أبو
يـدون أن يسـتولي أحـد يـدون فـرض واقـع جديـد علـى الأرض، لكـن النـاس هنـا لا ير عـايش: “إنهـم ير

على ملكيتهم للأرض”.

هجمات مسعورة
فرقــت الشرطــة الإسرائيليــة مظاهرة يــوم الثلاثــاء بــالعنف قبــل أن تبــدأ، رغــم أن المنظمين قــالوا إنهــم
حصــلوا علــى إذن مــن الشرطــة لتنظيمهــا، تمركــز عــدد كــبير مــن القــوات الخاصــة الإسرائيليــة وشرطــة
ـــ”المستعربين” حــول المظــاهرة حينمــا بــدأت الحشــود في الخيالــة ووحــدة العملاء السريين المعروفــة ب

الوصول بحلول الساعة الثالثة عصرًا.

حذرت الشرطة المتظاهرين من خلال مكبرات الصوت قائلة إنها ستفرق المظاهرة خلال دقائق، لكن
المتظـاهرين قـالوا إنـه قبـل أن يتمكـن الأطفـال والعجـائز مـن المغـادرة، بـدأت الشرطـة في إطلاق قنابـل

الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

يقول أبو عايش: “كنت في الصفوف الأولى، استغرق الأمر  ثانيةً فقط بعد إعلانهم تفريق المظاهرة
ليطلقوا أول قنبلة صوتية، كان هجومًا مسعورًا على كل الحاضرين”.



ير أن رجلاً كــان يقــف بجــوار أبــو عــايش أصُــيب وســط الفــوضى الــتي عمّــت بعــد ذلــك، أفــادت التقــار
برصاصة مطاطية في رأسه، ووفقًا لشهود عيان فقد كان من بين عشرات أصيبوا ذلك اليوم، أصُيب
متظاهر آخر يُعرف باسم طالب السويداء –  عامًا – بجروح خطيرة وما زال في العناية المركزة في

مركز سوروكا الطبي بمدينة بئر السبع.

أدان مركــز “عدالــة” (المركــز القــانوني لحقــوق الأقليــة العربيــة في “إسرائيــل”) ومقــره حيفــا، اســتخدام
وسائــل غــير قانونيــة في أثنــاء قمــع الشرطــة، وذلــك في خطــاب قــدمه للنــائب العــام والمفتــش العــام

للشرطة.

أطلقت الشرطة المياه العادمة كذلك والغاز المسيل للدموع بواسطة طائرات
من دون طيار، وهي وسائل لتفريق المظاهرات نادرًا ما شوهدت في النقب

يقــول الخطاب: “القــانون واضــح، يحظــر اســتخدام الرصــاص المطــاطي والرصــاص المعــدني المغطــى
بالمطــاط وقنابــل الصــوت والغــاز المســيل للــدموع ضــد المتظــاهرين العــزل، ويحظــر إطلاق الرصــاص

عليهم من مسافة قريبة أو استهداف الأجزاء العلوية من الجسم”.

بعد القمع الأولي، أجُبر المتظاهرون على التراجع وبدأت لعبة القط والفأر مع الشرطة التي استمرت
خمــس ساعــات علــى الأقــل، أطلقــت الشرطــة الميــاه العادمــة كذلــك والغــاز المســيل للــدموع بواســطة

طائرات من دون طيار، وهي وسائل لتفريق المظاهرات نادرًا ما شوهدت في النقب.

يقول مركز “عدالة” في خطابه: “استُخدم العنف المفرط بما يمثل تهديدًا لحياة المتظاهرين، وهو ما
يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الفردية والجماعية”.

يوم مجيد
رغم القمع، قال المتظاهرون إن الشعور الذي انتابهم في نهاية اليوم كان إحساسًا متزايدًا بالصمود
والفخــر والأمــل في أن وضــع الفلســطينيين في النقــب يحظــى ببعــض الانتبــاه، قــالت هنــد ســلمان –

ناشطة محلية من النقب – إن ما شهدته كان يومًا مجيدًا.

قاد المتظاهرين شباب وفتيات بعضهم بعمر  عامًا، تضيف هند “لقد أعاد الشباب إيماني، كانت
عزيمتهم لا مثيل لها”.

تصـدرت حملـة لرفـع الـوعي بشـأن وضـع البـدو في النقب، وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الفلسـطينية
تحــت هاشتــاغ #انقذوا_النقب، بينمــا كــان المتظــاهرون يواجهــون الشرطــة، تقــول هنــد: “كــان جيــل

الشباب يقتحم المشهد، كانوا يدركون جيدًا ما سيواجهونه ولم يكن لديهم أي خوف من ذلك”.



اعتقال القُصرّ
عاد بعض الهدوء إلى قرية الأطرش بعد أن قال الصندوق الوطني اليهودي يوم الأربعاء إن جراراتهم
يـــة حـــتى الآن، لكـــن المشكلـــة انتقلـــت الآن إلى المحـــاكم حيـــث تـــدافع المحـــامون أنهـــت عملهـــا في القر

الفلسطينيون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين.

منذ يوم الإثنين، اعتقل على الأقل  فلسطينيًا من بينهم العديد من القُصرّ، وما زال غالبيتهم
معتقلين حتى الآن.

أثقل حجم الاعتقالات الكبير – الذي استمر حتى يوم الجمعة – كاهل المحامين الـ من النقب،
 الذيــن تطوعــوا لتمثيــل المتظــاهرين كنــوع مــن التضــامن مــع العــائلات، لكــن المساعــدة جــاءت مــن
يــن مــن شمــال البلاد، تلــك البــادرة الــتي قــدرهّا ســكان النقــب وفقًــا لأبــو محــامين فلســطينيين آخر

عايش الذي كان حاضرًا في المحكمة.

قضى المحامون يومهم كاملاً داخل وخا قاعات المحكمة لحضور القضايا والدفاع عن موكليهم من
الصباح الباكر في الساعة الـ صباحًا وحتى وقت متأخر وصل إلى الـ صباحًا.

يقــول أبــو عــايش إن حجــم الاعتقــالات والعنــف كــان ضخمًــا، لكــن ذلــك لم يكسر روح المتظــاهرين،
ويضيف “من المفهوم أن العائلات قلقة على أبنائها، فهم في حرب ضد سرقة الأرض، لكن الناس ما



زالوا صامدين”.
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